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 القرآنّمصطلح الشهوة فِ سياقات النص  دلّلّت 

 "دراسة تليلية " 

 .421الطالب: عبد الفتاح عبد المجيد عراَن 

 422الله سْارة سامر نَجح عبد د. 

 الملخَّص 

انب  تـُعَدُّ الشَهوة من القضايا البارزة التِ سلَط القرآن الكريم الضوء عليها؛ لَۡهَيِ تها فِ الۡانب الِيَابِ، ولْطورة أثَرها الۡ 
شتهيات الرئيسة التِ يسعى الِنسان للحصول عليها من أَجل الّستمتاع وال 

ُ
تَلذُّذ بِا؛ وتكمن  السَلب، وقد عدَد القرآن الكريم الم

شكالية البحث فِ اعتقاد البعض أَنَ الشهوة طاقة سلبية صرفة يَب كبتها والتَخلص منها؛ لۡنَِا جالبة للفساد، مسبِ بة  إِ 
ة  للخراب، وانطلاقا من هذه المشكلة قام الباحثان بدراسة الْيات القرآنية التِ ورد فيها ذكر الشهوة تصريًُا أَو تلميحًا للِإجاب 

هل الشهوة عنصر شرٍ  موجود فِ الِنسان يَب التَطهر منه؟ وهل الشَهوة على صورة واحدة أمَ هي صور    على الۡسئلة الْتية: 
دة ؟ وما هي الْثار السَلبية والِيَابيَة لطاقة الشَهوة فِ النَفس البشرية؟ وفِ سبيل الِجابة على هذه الۡسئلة سيتبع ا  لباحثان  متعدِ 

ت التِ تتحدَث عن القضية، والمنهج التحليلي للكشف عن معانّ المصطلحات التِ وردت فيها  الّستقرائي لۡمع الْيا   المنهج 
 الشهوة فِ الْيات القرآنية.   

 كلمات مفتاحية: الشهوة، الدنيا والْخرة، طاقة سلبية، النَفس البشرية. 

 

 

 

 

. 9. دمشق: دار الفكر المعاصر. ج. 2ط التفسي المني فِ العقيدة والشريعة والمنهج.ه. 1418انظر: الزحيلي، وهبة.  (7)
 .201ص. 

 1:4القرآن. النساء:  (8)
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 تُهيد   

تَذيب وتكريم لبنِ آدم، إعلانًَ من الْالق جل وعلا  ذيبها، هو فِ حقيقته  إن الْديث عن الشهوة فِ سياق النص القرآنّ وتَ 
نَاهُمْ مِنَ الطيَِ بَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ    تعالّ :﴿ فِ تكريم هذا النسان، مصداقاً لقوله   وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحََۡلْنَاهُمْ فِ الْبَِۡ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ

، كر مه بِلقته على تلك الَيئة، وبِذه الفطرة التِ تُمع بين الطين السفلي والنفخة العليا،   ( 423) ﴾ يلا نْ خَلَقْنَا تـَفْضِ عَلَى كَثِيٍ مَِِ 
فاجتمعت الۡرض والسماء فِ ذلك الكيان، كما  كر مه بذلك الّستقبال الفخم الذي استقبل به الوجود، وبذلك الموكب  

 ( 424) الذي أسجد له فيه الملائكة. 

: خلق  أضرب خلق الْلق على ثلاثة  سبحانه وتعالّ    أنَهَ   على غيه من المخلوقات،   لّ لَذا النسان ئل تكريم الله تعا دلّ   ومن   
فيهم العقل ولَ يركب فيهم الشهوة، وخلق البهائم وركب فيها الشهوة ولَ يركب فيها العقل، وخلق ابن آدم   الملائكة وركبَ 

فمن   ، ه فهو خي من الملائكة ه شهوتَ عقلُ   لب غ ه فالبهائم خي منه، ومن  ه عقلَ وتُ شه  لبت غ وركب فيه العقل والشهوة، فمن  
 ( 425) . هذب شهوته صار فِ المنزلة عند الله فوق الملائكة، ومن سيطرت عليه شهوته وتكمت به صار أحط من البهيمة 

  فطرية الشهوات وفوائدها : بحثين، الۡول ولۡهَية دراسة الشهوة فِ سياق النص القرآنّ، قسَم الباحثان هذه الدراسة إلّ م   
   والدلّلّت المستفادة منها، وذلك كالتال:   الشهوات ومآلّت اتباعها   الدنيوية والْخروية، والثانّ: أنواع 

 فِ سياقات النص  القرآنّ   لمبحث الۡول:  فطرية الشهوات وفوائدها ا 

مها عليه، لۡن خالقها هو الذي نز ل هذا الدين،  الصحيح ويقي   هو دين الفطرة، جاء ليبين  مسارها  مِا لّ شك فيه أن السلام   
نَ من أعظم نتائجها وأكبۡ فوائدها هو: معرفة خالقها واليَان به، ومحبته وتوحيده، والستعداد التام  إ وفص ل فيه منهج الْياة، و 

    ( 426) لقبول دينه الذي ارتضاه وهو السلام. 

على  جُبلت بطبيعتها الفطرية   النفس البشرية وعٌ عليها منذ وجوده، وأن  ، وأنه مطب ومتَّ عرف المسلم أن الفطرة هبة من الله   
سلامة الكائن النسانّ من هذا  هو ضمانٌ ل   دورها الۡساسي فِ حفظ الْياة وامتدادها،   ، عرف أن الشهوات حب  الميل إلّ  

فِ قبول الْق والدين   عتدال توسط والّ حدود ال  ، وذلك فِ وبين نوازع الشهوة واللذة  الصراع بين شطري النفس البشرية 

 

 الزحيلي، وهبة.)المصدر نفسه(. (9)

 46-54: 53القرآن. النجم:  (10)

 39:75القرآن. القيامة:  (11)

 وهبة.)المصدر نفسه(.بتصرفالزحيلي،  (12)
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ما يثبت أن لَذه الفطرة فوائد دنيوية وفوائد أخروية، يعرضها الباحثان من خلال تتب ع مصطلح الشهوة فِ     ( 427) الصحيح. 
 الْتيين: فِ المطلبين    سياق النص القرآنّ وتليله 

 تاليين: فرعين ال ضه فِ ال المطلب الۡول : الفوائد الدنيوية للشهوة: ويتناول الباحث عر 

 الفرع الۡول: بقاء النوع النسانّ:  

بفطرته السليمة، من أجل التناسل   منها  ينطلق النسان إن ديننا الْنيف جعل لبقاء النوع النسانّ غايات وأهداف نبيلة،   
 هذه الغاية العظيمة يوضحها الباحث فِ عد ة مراحل:    ، هذا النوع على بقاء    والمحافظة 

  وهو ما أشار إليه القرآن الكريم فِ بيان حقيقة آدم عليه السلام، وحقيقة الْلق كله من بعده، كما قال النفسي:  : السكن  أولًّ   
هَا ﴿   : تعالّ  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِلَيـْ المراد بِلنفس الواحدة: آدم عليه  " و   ( 428) ﴾   .. هُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ

تتحرك عجلة الْياة فِ عمارة    التعاون بِذه الۡلفة و هذا  ( و 429)   ". منه زوجته حواء، ثُ انتشر الناس منهما ثُ خلق    الس لام، 
 الۡرض فِ التناسل والتكاثر حتَّ يرث الله الۡرض ومن عليها. 

كُمْ مِنْ نـَفْسٍ واحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها،  ي خَلَقَ مُ الَذِ يا أيـَُّهَا النَاسُ اتـَقُوا ربََكُ   ﴿   تعالّ:   قال ثانياً: المحافظة على النوع النسانّ:  
هُما رجِالّ كَثِياً وَنِساءً﴾)  مرهون بِذا التَابط بين الۡنسين:     والمحافظة عليه بقاء النوع النسانّ "انتشار الناس ل   ( 430وَبَثَ مِنـْ

  ﴿ ، وقوله تعالّ: ( 432( مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تُْنََ﴾ ) 45ثَى ) ذكََرَ وَالْۡنـُْ الزَوْجَيْنِ ال وَأنَهَُ خَلَقَ    ﴿   قال تعالّ:   ( 431) ". الذكر والۡنثى 
هذا التآلف قائم فِ أعماق كل من الرجل والمرأة، ولّ نجد ألفة بين روحين أعظم     ( 433فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَيْنِ الذكََرَ وَالْۡنـُْثَى﴾) 

 

 .38ص .سهامات الۡسرة فِ تربية البداع لدى أطفالَا من منظور التَبية السلامية ينظر:شلب، سلوى.إ  (13)

 13:49القرآن. الْجرات:  (14)

 .38. ص النساء التَبية الۡسرية المتضمنة فِ سورةأنظر: علي عبده شاكر.  (15)

،الناشر: دار الرسالة العالمية، د:م 1، ط: 2050النكاح، بِب: تزويج الۡبكار، حديث رقم:سنن أبِ داود، كتاب:  (16)
بيوت: دار  1، ط:،2685صحيحين للحاكم، حديث رقم: (، وكذا المستدرك على ال3/395م، )2009ه/1430

 2/176م، 1990ه/1411الكتب العلمية، 

، تقيق: محمد زهي بن 5065، حديث رقم: الباءة فليتزوج كتاب النكاح، بِب: من استطاع منكم لبخاري، صحيح ا ( 17)
 (.7/3ه )1422، الناشر: دار طوق النجاة، د:م،  1نَصر الناصر،ط:

 تفسي سورة آل عمران. 76يد ،فِ ظلال القرآن. آية  س قطب،  (18)

 .76:3القرآن. آل عمران:  (19)



 
 

 

Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019)                   Paper No. BA002 

FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 8-9 October 2019 

690 
 

، فبالزواج يستمر بقاء النسل  سكن النفس إلّ بِلّقتَان بزوج آخر ت  لّ و  ، ته إلّ جنسه مِا بين الزوجين، والۡنس ميال بطبيع 
 ( 434)   النسانّ، إذ لولّ وجود هذه الشهوات لضَعُفَ هذا المبتغى فِ بقاء النوع النسانّ. 

مة  ار النفسي والكرا ثالثاً: المحافظة على الۡنساب: عن طريق الزواج الشرعي يَخذ البن نسب أبيه، فيشعر الۡبناء بِلستقر 
وهو ما أخبۡ به جل وعلا فِ كتابه العزيز قال    ( 435) ا يعينهم على النتاج والبداع فِ جَيع مُّالّت حياتَم. النسانية، مَِ 

أتَْقاكُمْ إِنَ الَلََّ عَلِيمٌ    عِنْدَ اللََِّ نَ أَكْرَمَكُمْ إِ  يَاأيـَُّهَا النَاسُ إِنََ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنـُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ وَقـَبَائِلَ لتـَِعَارَفُوا ﴿ تعالّ: 
 ( 436) ﴾ خَبِيٌ 

رابعاً: الرغبة فِ الۡولّد: وتأتِ رغبة الولد بعد الزواج، فقد رغ ب السلام فِ التناكح والتناسل وكثرة الۡم ة، وحث عليه، ونِى    
تزوجوا  قوله"  ب   صلى الله عليه وسلم مصداقاً لما أمر به النب محمد   ( 437) الولود الودود، عن الْصاء وهجر النساء تبتلًا، والۡحسن والۡولّ أن يتزوج  

      ( 438) ." الودود الولود فإنّ مكاثر بكم الۡمم 

إذا كان  الْكمة الْلُقية فِ حث الشباب على الزواج، خوفاً فِ الوقوع فِ المعصية    صلى الله عليه وسلم   وأخياً يبين الصادق المصدوق محمد   
تـَزَوَجْ فَإِنهَُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ  شَبَابِ، مَنْ اسْ »يَا مَعْشَرَ ال   : صلى الله عليه وسلم ل  ، قا يستطيعه ولّ يكسر شهوته إلّ به  تَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فـَلْيـَ

   ( 439)  يَسْتَطِعْ فـَعَلَيْهِ بِِلصَوْمِ فَإِنهَُ لَهُ وِجَاءٌ« للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ 

أن ينال العبد رضاه ومغفرته ورحۡته، فهي قاعدة واحدة    الفرع الثانّ: نيل رضى الله ومحبة الناس: إن من أعظم القربِت عند الله 
بـَلَى مَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ وَاتـَقَى فَإِنَ الَلََّ يُُِبُّ    ﴿   : تعالّ قال     ( 440) بعهد الله وشعوراً بتقواه أحب ه الله وأكرمه،   من راعاها وفاءً 

 

 تفسي سورة آل عمران. 76،فِ ظلال القرآن. آية  سيد  قطب،  (20)

بيوت: دار تفسي القرآن الكريم. ه.1410، 1ابن قيم الۡوزية، محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ط (21)
 لالَلا ومكتبة 

 .50:12القرآن. القصص :  (22)

 تفسي سورة القصص.بتصرف  50سيد ،فِ ظلال القرآن. آية   قطب،  (23)

.)رسالة ماجستي(.فلسطين:جامعة النجاح  منهج القصة القرآنية فِ تَذيب الشهواتم،  2011قطنانّ، أحۡد عبد القادر،  (24)
 ..بتصرف43ص.الوطنية.

 97:16القرآن. النحل:  (25)

 3209 برقم، بِب ذكر الملائكة ،الْلقكتاب بدء ، اري، محمد بن إسْاعيلالبخ (27)
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وفِ سواه من الۡخلاق: فالتعامل أولّ مع  وفاء بِلعهد  ، وهي نظرية السلام الۡخلاقية بصفة عامة، فِ ال ( 441) ﴾ الْمُتَقِينَ 
                ( 442)   الله، يلحظ فيه جناب الله، ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه. 

فإن    لَواه لّ محالة،   ته حلاوة الشفاء فِ مخالف  وجد والْشية من حجابه وعذابه،  الله   ثواب طمعاً ب  إذا ما خالف المؤمن هواه و 
وَمَنْ أَضَلُّ مَِنِ اتـَبَعَ هَوَاهُ بغَِيِْ هُدًى مِنَ  ﴿ تعالّ: قوله ، مصداقاً ل ( 443) . كبۡ، ومخالفته الشفاء الۡعظم ء الۡ الدا  ة الَوى متابع 
 ، ( 444) ﴾ اللََِّ 

فهما طريقان لّ ثالث لَما : إما إخلاص للحق وخلوص من الَوى، وعندئذ لّ بد من اليَان والتسليم، وإما مِاراة فِ الْق  
 ( 445)   ى فهو التكذيب والشقاق. إذ لّ حجة من غموض فِ العقيدة، أو ضعف فِ الْجة، أو نقص فِ الدليل. واتباع للهو 

   ، ما يلي: الْخرة   وته، ومخالفته لَواه، ونيل رضا الله له فِ ومن أهم نتائج ضبط المؤمن لشه 

 . المجتمع السلامي نظيفاً معافًى من الرذيلة   أفراد أولّ: يعيش  

 طباعهم ظاهراً. هم بِطناً وتستقيم  ثانياً: تَذ ب نفوس 

 التِ تتحدث عن شهوة  عند قراءة آيات قصص القرآن الكريم ، ثالثاً: لّ يتحرك فِ نفوسهم نوازع الميل إلّ الۡنس الْخر 
     ( 446)   الۡنس، لعلمهم بِن القرآن الكريم يريد تَذيب تلك الشهوة، وليس إثارتَا. 

 ابط الشرعية نتائج أهَها: ولَذا الرقي فِ تَذيب الشهوة وضبطها بِلضو 

 

 ر)المصدر السابق(.قطنانّ، أحۡد عبد القاد  (28)

 31:41القرآن. فصلت:  (29)

 102:21القرآن. الۡنبياء:  (30)

 22:52القرآن.الطور:  (31)

 262.ص.4جالكشاف عن حقائق التأويل. / الزمخشري.541.ص18ج جامع البيان فِ تأويل القرآن.ينظر الطبۡي.  (32)

   17:32القرآن.السجدة:  (33)
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قال    ، وتألُّقاً   شراقاً إِ   وا النور ويزداد   وبِم ويقذف الله فِ قل   ، فِ قلوب العباد تهم  غرس محبَ تُ أولًّ: يعيش المجتمع وأفراده حياة طيبة، ف   
يِ بَةً وَلنََجْزيِـَنـَهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يـَعْمَلُونَ  مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنـُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَهُ حَيَاةً طَ  تعالّ : ﴿ 

 ﴾ (447 ) . 

قال  .  ثانياً: القبول فِ الۡرض، وهي المكافأة الۡعظم أن يتجاوز الله عنهم سيئاتَم فِ الْخرة، ويوضع لَم القبول فِ الۡرض   
جِبْۡيِلُ ثَُُ يـُنَادِي فِ السَمَاءِ    فَأَحِبَهُ فـَيُحِبُّهُ يلَ عَلَيْهِ السَلَامُ فـَقَالَ إِنّ ِ أُحِبُّ فُلَانًَ  : )إِنَ الَلََّ تـَعَالَّ إِذَا أَحَبَ عَبْدًا دَعَا جِبِْۡ صلى الله عليه وسلم 

 ( 448)   ...(الْديث. ثَُُ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِ الَْۡرْضِ   - قَالَ   - فـَيـَقُولُ إِنَ الَلََّ يُُِبُّ فُلَانًَ فَأَحِبُّوهُ فـَيُحِبُّهُ أهَْلُ السَمَاءِ 

وتكفي السيئات، أودع الله هذه الفطرة السليمة، من حب  رة،  لَذه النتيجة العظيمة ولَذا العفو والمحبة من الله والفوز فِ الْخ   
لۡجل ) التكاثر والتناسل وبقاء النوع  الشهوات، )من النساء والبنين والۡموال..( وغي ذلك من المحبوبِت على قلب المسلم، 

بغيه من     علاقته أخياً ، و يط به وعلاقته بِلكون المح   ، بِالقه وجعلها كوسيلة فِ تقوية علاقة هذا المخلوق النسانّ    نّ(، النسا 
 ، شريطة أن تكون هذه الشهوات مضبوطة بِلضابط الشرعي، فتكون المكافأة بِياة طيبة وقبول فِ الۡرض. بنِ البشر 

 هوة: ويعرضه الباحث فِ الفرعين التاليين: المطلب الثانّ : الفوائد الْخروية لضبط الش 

لتهذيب   من أعظم الوسائل  إن مراقبة الله ودوام الْوف منه : بد لله والْوف منه حصول وعد المتقين بِراقبة الع الفرع الۡول: 
فأة، والظفر  والذي يضبط شهوته فِ الدنيا ويهذ بِا ويتحكم بِا وفق شرع الله ومنهجه، له المكا الشهوة واجتناب المحضورات،  

     ( 449)   بِا، والفوز فِ جنة عرضها السموات والۡرض. 

 تكاد لّ تصى، منها:   من النعم بعد دخولَم الۡنة   لَم ما أعد ه الله  والْحاديث التِ تبين وعد المتقين و والْيات  

   ( 450) ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ   فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنـَْفُسُكُمْ   قوله تعالّ: ﴿وَلَكُمْ  ‐1  

 

 ( عن سهل بن سعد رضي الله عنه.6474/ 308/ 11. )صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسْاعيل. (34)

 97:16القرآن. النحل:  (35)

 30:3القرآن. آل عمران : (36)

 13:75القرآن. القيامة: (37)
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   (451)﴾اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿لَّ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِ مَا  قوله تعالّ: ‐ 2

    (452)﴾﴿وَأمَْدَدْنََهُمْ بفَِاكِهَةٍ وَلَْْمٍ مِاَ يَشْتـَهُونَ  قوله تعالّ : و ‐ 3

ما أعده الله لَذا النسان فِ  ت قد جَعت  لطبۡي والزمخشري وغيهم أن هذه الْيا كا التفسي  السابقين من أهل  تبين أقوال   
الۡنة شهوات طيبةً مباركةً عظيمةً بليغةً، يكافئ بِا أهل طاعته، وينعم عليهم بلذاتٍ مِا تشتهي الۡنفس،  الْخرة، إذ جعل فِ  

ة، من  فِ الْديث القدسي تأكيداً على ما أعده الله لعباده الصالْين بعد دخولَم الۡن و   ( 453)   . ولّ يَطر على قلب بشر 
لّ : أعددت لعبادي الصالْين ما لّ عين رأت، ولّ أذن سْعت،  قال الله تعا  " : قال   صلى الله عليه وسلم حديث أبِ هريرة، عن رسول الله  

﴿فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لََمُْ مِنْ قُـرةَِ أعَْيُنٍ جَزَاءً بِاَ كَانوُا    قال أبو هريرة : فاقرءوا إن شئتم:   ولّ خطر على قلب بشر. 
قال : " من يضمن ل ما بين لْييه وما    صلى الله عليه وسلم رسول الله  عن    – رضي الله عنه    - سهل بن سعد    و حديث  (454)﴾. عْمَلُونَ ي ـَ

 (455) بين رجليه أضمن له الۡنة " 

 الفرع الثانّ: حصول الطهارة والتزكية واجتناب الْواطر السيئة 

مَنْ عَمِلَ صَالِْاً    تعالّ: ﴿ قال  أوامر الله واجتناب نواهيه،    تقيق الطهارة بِعناها الْسي هو تقيق لمنهج الْياة الطيبة بِتباع   
نَهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلَنَجْزيِـَنـَهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَ  ارتقاء المؤمن لَذه الْياة    . ( 456) يـَعْمَلُونَ﴾   انوُا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنـُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَ

وارتكاب المعاصي وإلۡام النفس بلجام التقوى، ليحصد    وتَليصه من الشوائب   ب تطهي القل لنفس و الطيبة يكمن فِ ضبط ا 
عَمِلَتْ مِنْ    وما  خَيٍْ مُحْضَرًا   يـَوْمَ تَُِدُ كُلُّ نـَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ   ﴿  نتيجة الثمار الطيبة ما أعده الله له يوم القيامة، قال تعالّ: 

نَهُ أمََدًا بعَِيدًا وَيَُُذ ِ سُوءٍ تـَوَدُّ لَوْ أَنَ بـَيـْ  لميزان الربِنّ أمام جبار السموات  ا إنه  ، ( 457) ركُُمُ الَلَُّ نـَفْسَهُ وَالَلَُّ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ﴾ نـَهَا وَبـَيـْ
فما رأى  ،  ( 458) ﴾ ينبأ النسان يومئذ بِا قدم وأخر ﴿ ا قال تعالّ:  يوم القيامة من خي وشر كم العبد    ميع أعمال لۡ   والۡرض 

 

. 1. بيوت: دار القرآن الكريم. ج7. طمختصر تفسي ابن كثيم. 1981هـ / 1402 الصابونّ، محمد علي. (38)
 .بتصرف 276ص

 .10-9: 91آن. الشمس: القر (39)

 .15محمد الغزال، خلق المسلم، دط، ص (40)

 .1311. ص. 3.الناشر: مطابع أخبار اليوم ج. الْواطر –تفسي الشعراوي الشعراوي، محمد متول.  ((454

 13: 3آل عمران:  القرآن. ((455

 .1311. ص. 3م ج. .الناشر: مطابع أخبار اليو الْواطر –تفسي الشعراوي الشعراوي، محمد متول.  ((456

 21-30القرآن. الروم :  ((457
 .بتصرف1318. ص. 3.الناشر: مطابع أخبار اليوم ج. الْواطر –تفسي الشعراوي الشعراوي، محمد متول.  ((458
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وانتصارها على    ها إلّ بنهي   ويعلم بِنه لّ نجاة لَذه النفس   ، ساءه وغصهِ   ه ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيحٍ سر    ماله حسناً من أع 
 ( 459)   . هواها، وهذا أعظم انتصار على النفس بتقوى الله 

( وَقَدْ  9 مَنْ زكََاهَا ) فـْلَحَ قَدْ أَ ﴿ قال تعالّ:    ذيب النفس بِطناً وظاهراً، فِ حركاته وسكناته، تعنِ تَ أما حصول العبد للتزكية    
 ولَذه التزكية ثمرة و أثر واضح للفرد والمجتمع يَملها الباحث فِ النقاط التالية:   ( 460) . ﴾ خَابَ مَنْ دَسَاهَا  

والصدق، والعدل، والّمانة، والْياء، والعفة، والتكافل،   لما تزرعه فِ نفس صاحبها من الرحۡة،  ِ : أثرها فِ سلوك الفرد  أولّ: 
س وتَذ بت طباعها استقام السلوك الداخلي والْارجي  فمتَّ تزك ت النف   وغي ذلك من القيم والۡخلاق السامية، ،  الخلاص و 

   . الۡخلاق بِلنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح تهذيب  ف   لّ محالة، 

نَطاط، وليس  ل ل منه عوامل التَدي وا بنِ مُّتمعاً محصناً لّ تنا ت أن    تَذيب الشَهوة   من شأن المجتمع :  أثرها فِ سلوك    ثانياً: 
المادية أو منجزاتَا العلمي ة، إنَّا فِ قيمتها الْلقية التِ تسودها وتتحلى   ا مناً فِ ضعف إمكانَتَ ابتلاء الۡمم والْضارات كا 

 ( 461) بِا. 

،  وصبۡهُ على كل الشدائد   ته، فِ ضبط شهوا   وتعفُفُه   ، بربه   امه اعتص ويَلص الباحثان إلّ أنَ نتيجة مراقبة العبد لله، و تزكيته، و   
مكافأةً لمن ضبط شهواته بِلضوابط الشرعية، واستعملها فِ فعل  ، و للمؤمنين فِ الْخرة  أعده الله جاءت فِ جَلتها تلبيةً لما 

 . الْخرة نعيماً فِ    الدنيا و    فِ لُ الله جزاءه عزٌ ع يَ   أن   الْيات، 

  القرآنّ ات النص  فِ سياق أنواع الشهوات ومآلّت اتباعها    المبحث الثانّ: 

 : الْكمة من خلقها الۡنسية و هوة  الش تُهيد:  

القناطي المقنطرة من الذهب والفضة،  و   البنين، و   النساء، إن المتأمل فِ موضع آية الشهوات وما أعد ه الله من أنواع الزينة من )   
سبيل الله، والتِ تتطلب النقطاع   (، يَدها جاءت بعد الْية التِ تتحدث عن الۡهاد فِ الْرث و الۡنعام، و الْيل المسومة،  و 

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِ فِئـَتَيْنِ التقتا فِئَةٌ    ﴿   : قال تعالّ   ( 462) . خروج النسان المؤمن عما ألف من عادة تُنحه كل المتع إلّ الله و  
،  ( 463)   عِبْۡةًَ لُۡوْلِ الۡبصار﴾ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَن يَشَآءُ إِنَ فِ ذلك لَ رَوْنَِمُْ مِ ثـْلَيْهِمْ رأَْيَ العين والله يـُ تـُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ الله وأخرى كَافِرَةٌ يـَ 

 

 .بتصرف1321. ص. 3.الناشر: مطابع أخبار اليوم ج. الْواطر –تفسي الشعراوي . الشعراوي، محمد متول ((459
 15-3ن: القرآن. آل عمرا ((460
 سورة آل عمران. بتصرف 14سيد قطب فِ ظلال القرآن. آية   )(402

 . )المرجع السابق(  الشعراوي، محمد متول.  ((462

 32 -  7القرآن. الۡعراف:  ((463
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الدنيا،) فِ المتع التِ أحلها الله، والمتع التِ    الْياة   فِ    شهوات ال   انتصاراً على متعة   ، طريق الّنتصارات المتجدد لۡهل اليَان   إنه 
 ( 464)   . ء كلمته لا ع إ و   ه فِ سبيل   الۡهاد متعة    والظفر فِ   رضاها الله(، لّ ي 

لۡداء الغرض  مِا سبق يتبين للباحثين أن الْق سبحانه وتعالّ خلق الْلق لمهمة إنسانية عظيمة، وأودع فيهم حب الشهوة،  
 ، ومن أهم هذه الۡهداف: المرسومة   ا بِيث تتحقق أهدافه   المطلوب 

إذ   ، ح الۡعصاب، ويهيئ الۡو النفسي والشعوري ضرورة لّستمرار الْياة بِلتزاوج الدائم، الذي يري  لَذه الشهوات  الميل أولًّ: 
نَكُم    :﴿ قال تعالّ    ، جعل الۡنثى للذكر، وخلقها منه لَذا  هَا وَجَعَلَ بـَيـْ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِليـَْ

   ( 465)   رُونَ﴾ ةً إِنَ فِ ذَلِكَ لْيَاتٍ ل قَِوْمٍ يـَتـَفَكَ مَوَدَةً وَرَحَْۡ 

ارتياحاً  ، وتعطيه  عَيْنَِْ زوجها عن أعراض الناس   وتأخذ المرأة سكناً لَا، لتمنع  إن الْق يريد لنا أن يسكن الرجل إلّ حلاله، 
 ( 466)   . الْنان والعطف   يَلئه 

شهوات  ب ال بسب  ، كلمته   وإعلاء القتال فِ سبيل الله وهي  بشهوته الْقيقية  ، بعدم تضحية المؤمن لكون بقاء ا ن ا ضم  ثانياً: 
مكانَت النسان فِ النعيم الدنيوي محدودة على قدر النسان،  وغيها من الشهوات، لۡن إ   البنين و النساء،  " تتمثل فِ  التِ    الزائلة 

ذلك مَتَاعُ الْياة الدنيا    أن يقول الله لنا: ﴿   نطقي جداً أما إمكانَت النعيم فِ الْخرة فهي على قدر قدرة الْالق المربِ، فمن الم 
 ( 467)   وحسن المآب تعنِ حسن المرجع.  عِنْدَهُ حُسْنُ المآب﴾.  والله 

بعد بيان الغاية والْكمة من خلق الشهوة يقس م الباحثان هذه الشهوات إلّ قسمين: شهوات فطرية دنيوية و شهوات فطرية  
 تتب ع مصطلح الشهوة فِ سياق النص القرآنّ، وذلك فِ مطلبين: آخروية وذلك من خلال  

 فطرية مُّبول عليها النسان    ول : شهوات المطلب الۡ 

 ويتناول الباحث عرضه فِ الفروع التالية: 

 

 .1312. ص. 3.الناشر: مطابع أخبار اليوم ج. الْواطر –فسي الشعراوي تالشعراوي، محمد متول.  ((464

 12 - 47القرآن. محمد: ((465

 .بتصرف 614. ص1الۡردن: دار الفرقان.ج-. عماندراسة تليلية –سورة يوسف . 2010نوفل، أحۡد.  ((466

 24-12: يوسفالقرآن.  ((467
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  تعالّ: الفرع الۡول:شهوات فطرية دنيوية : إن الْديث عن أنواع الشهوات الفطرية التِ جُبلَ عليها النسان، جاء فِ قوله 
يْلِ الْمُسَوَمَةِ وَالَْۡنـْعَامِ وَالْْرَْثِ ذَلِكَ  وَالْقَنَاطِيِ الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَالَْْ   ﴿زيُِ نَ للِنَاسِ حُبُّ الشَهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِينَ 
نـْيَا وَالَلَُّ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾  ب  هي من بِ   الباحثان أن هذه الْية التِ ذكُرت فيها أنواع الشهوات   ويرى  ( 468) مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

ثال، وإلّ فهناك شهوات فطرية أخرى مثل " شهوة البطن وشهوة الۡاه وشهوة السلطان وغيها"، ولعل الْكمة من  ضرب الم 
 ترتيبها وحصرها أنِا الۡقرب للنفس فِ الغالب. 

زء من تكوينه  ج ك أودعها الله  نسان كضرورةً للحياة البشرية )دنيويةكانت أو أخروية( قد  إن جَيع الشهوات التِ يطلبها ال       
وفِ النوعين لّ بد من التوازن فِ ضبط النفس وعدم   مركوزة فِ النفس، مي الة إليها، موجودة فيها بطبعها،  الۡصيل، فهي 

 ( 469) الّستغراق فِ لذائذها المحببة، حفاظاً على فطرتَا السليمة.  

 ين الباحثان أن لَذه الشهوة الدنيوية حقيقتان: ويب   

وله العاقبة الْسنَ فِ    ، وهو من الله، مِا يؤكد حقيقة استبقاء الْياة فهو مطلوب ومقبول   لَذه الشهوات   الميل الۡولّ: إذا كان  
يَاةِ  مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للَِذِينَ آمَنُوا فِ الَْْ  وَالطيَِ بَاتِ :﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زيِنَةَ اللََِّ الَتِِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ قال تعالّ  ( 470) الدنيا والْخرة، 

نـْيَا خَالِصَةً يـَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾   ( 471) الدُّ

،  ما يُتاجه النسان، من المطعم والمشرب وغي ذلك مِا يفسد الْياة فِ الۡمر الزائد على    الميل لَذه الشهوات   كان   الثانية: إذا 
  (473) ﴾وَالنَارُ مَثْـوًى لََمُْ  كُلُ الۡنعام﴿والذين كَفَرُواْ يَـتَمَتـَعُونَ وَيََْكُلُونَ كَمَا تأَْ : ، قال تعالّ ( 472) . الشيطان   فهو من 

الفرع الثانّ: شهوات فطرية آخروية: هذه الۡنواع اختصها الله لعباده المخلصين فِ  تزكية النفوس، والمحافظة على نزاهتها وطاعة  
، قال تعالّ  ( 474)  . و فِ مستويات الْق والسم والتطلع إلّ ما هو أعلى    الروحي، وإرشادها لْياة فضلى فِ التكوين  ربِا، 

من  أي   (475)كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنهَُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُخْلَصِيَن﴾ :﴿عليه السلام فِ حق نبينا يوسف  
 

 47-38: صالقرآن.  ((468
 بتصرف  179.ص1م، الۡخلاق السلامية وأسسها. دمشق: دار القلم.ج0152،  10حبنكة، عبد الرحۡن حسن.ط ((469
 .بتصرف24لمصدر السابق(. ص حبنكة، عبد الرحۡن حسن، ) ا ((470
 .39.ص 1حبنكة، عبد الرحۡن حسن.)المصدر السابق(.ج ((471

 .16.ص 1حسن.)المصدر السابق(.جحبنكة، عبد الرحۡن  (59)
 28: 4القرآن. النساء  ((473
 .2139. ص. 4ج.  الْواطر. –تفسي الشعراوي وي، محمد متول. الشعرا ((474
 59: 19القرآن. مريم  ((475
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 : كما قال تعالّ ،  اهم من الشوائب، فلا يستطيع الشيطان إغواءهم واختارهم لوحيه ورسالته وصف  عباد الله الذين اصطفاهم 
 (476) ﴾روَإِنَِمُْ عِنْدَنَ لَمِنَ الْمُصْطفََيْنَ الَْۡخْيا﴿

السلوكي، لۡن فِ  ويرى الباحثان فِ هذا النوع من أنواع الشهوات أصلًا فِ  تربية النفوس تربية روحية لتَتقي إلّ سل م الكمال  
رضاة الله لّ تتحقق إلّ بِلْي، ولّ تكون  السلوك الۡخلاقي الۡمثل هو ما كانت الغاية منه اكتساب مرضاة الله تعالّ، لۡن م 

، وهو ما يدفع المؤمنين إلّ أن يتحل وا بِلفضائل الْلقية، "كالۡخذ بِلْق أو الْي أو الۡمال، وإن خالف  ( 477)   إلّ فِ خي 
زام بكل سلوك  يتخل وا عن الرذائل منها، "فِ ترك الباطل والشر والقبح ، وإن وافق الَوى أو الشهوة"، هو اللت  الَوى" ، وأن 

ذ ر من مغب ة مِارسة الرذائل الْلقية  خلقي يدعوا إلّ مكارم الۡخلاق، للظفر برضوان الله، واغتنام الۡجر العظيم عنده، وت 
   ( 478) المحضورة. 

التزكية، غدت صالْة لغرس فضائل الۡخلاق فيها، ومتَّ تزك ت النفس وتَذبت طباعها، استقام    ومتَّ وصلت النفس إلّ هذه 
 ( 479)   الداخلي والْارجي لّ محالة. السلوك  

 المطلب الثانّ: شهوات شاذة ترفضها الفطر والعقول السليمة 

 ويتناوله الباحثان فِ الفرعين الْتيين: 

موم عند العقلاء، كالۡخذ بِلباطل أو الشر أو القبح، وترك الْق أو الْي، اتباعاً  سلوك إرادي مذ الفرع الۡول: الشهوة الشاذة:  
ي أو  وة، وبذلك تتميز الۡخلاق الْميدة أو الذميمة عن غيها، فِ استحسان أو استقباح ذلك السلوك الفرد للهوى أو الشه 

   ( 480) ا. الۡماعي، بِختلاف الۡديان والمذاهب، وما يلحق من آثارها، فرعاً من فروعه 

 أَنْ يََُفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ  جبَل الله سبحانه النسان على الضعف، وحب الشهوات، والعجلة؛ قال جل  وعلا: ﴿يرُيِدُ اللََُّ   
نْسَانُ ضَعِيفاً﴾  وإنَّا "الضعف جاء من نَحية أن النسان أصبح مختاراً وخاصة فِ أمور التكليف، فالذي جعل فيه  ،  ( 481) الِْ

 

 بتصرف. . ) المرجع السابق(قطنانّ  (64)

 سورة سبأ.5سيد ،فِ ظلال القرآن. آية   قطب،  (65)

 54:34القرآن.سبأ:  (66)

 55:  27القرآن.النمل:  (67)

 ي سورة النمل.تفس 55سيد ،فِ ظلال القرآن. آية  قطب،  (68)

 57:16القرآن.النحل:  (69)



 
 

 

Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019)                   Paper No. BA002 

FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 8-9 October 2019 

698 
 

ة فهو  الضعف جعله مختاراً يفعل كذا أو يفعل كذا؛ ولكل أمر مغرياته. ومغريات الشهوات حاضرة، ومغريات الطاعة مستقبل 
خَلَفَ مِنْ بـَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتـَبـَعُوا  ﴿فَ : تعالّ قال ، ( 482يغلب دائماً جانب الْاضر على جانب المستقبل.") 

   . ( 483) الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ يـَلْقَوْنَ غَي اً﴾ 

 فِ سياقات النص القرآنّ   : مواضع الشهوات الشاذة و مآلّت اتباعها الفرع الثانّ 

، فالذي يستغرق فِ الشهوات ولّ يضبطها،  ا عاصي تزرع أمثالَا ويولد بعضها بعض حتَّ يعز على المرء مفارقته أن الم   معلوم   
 ( 484) وأخذ نصيبه منها فِ الدنيا، له المكافأة، بِرمانه من الستمتاع بِا فِ الْخرة. 

يَان فِ غي موعده، وأي نجاة من  ال من    يل بينه وبين ما يشتهي ويُ من حرمان من يستغرق فِ شهوته،    وأي حرمان أعظم 
نـَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتـَهُونَ قال  ( 485) يواجهه. الْطر والعذاب الذي يشهده و    أخطر   وفِ النظر إلّ ، ( 486) ﴾ تعالّ :﴿وَحِيلَ بـَيـْ

الله    ه أحل   ا لم   هم ترك فِ  ،  لَذه الفطرة نتكاس  الّ نسي، و الۡ شذوذ  والتِ تصور ال   الشهوات التِ ترفضها الفطر و العقول السليمة، 
يتبين إبراز  ،  ( 487) ﴾ كُمْ لَتَأْتُونَ الر جَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أنـَْتُمْ قـَوْمٌ تَُْهَلُونَ قوله تعالّ :﴿أئَنَِ من الّستمتاع بِلنساء فِ    م لَ 

والذي يَيل هذا الميل عن    ، ن الْق  فِ ميْل المسلمين ع   وغرابته لمألوف البشرية، ولمألوف الفطرة جَيعا،   هذا الفعل الشنيع   شذوذ 
( ومن نتائج هذا الشذوذ فِ اتباع الشهوات الشاذة التِ مآلَا خراب  488يع الْقوق.) الفطرة سفيه أحۡق معتد على جَ 

 

 حل.تفسي سورة الن 57سيد ،فِ ظلال القرآن. آية  قطب،  (70)
الَذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا ( أنهَ لما نـزل قوله تعالّ 1/142م، ج 1993ه/1413ومن ذلك ما ذكره الْافظ ابن كثي ) 483

: ليس بِلذي تعنون. ألَ تسمعوا ما أيَُّنا لَ يظلم نفسه، وشق عليهم، فقال  –الصَحابة  –ا ( قالو 82)الۡنعام:  إِيَاَنَِمُ بِظلُْمٍ 
ه/ 1422(؟ إنََّا هو الشرك. وأصل الْديث فِ البخاري )13)لقمان:    إِنَ الشِ رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ   –لقمان    –العبد الصالح  قال  

وَالَذِينَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَوا وَقُـلُوبُِمُْ  وفِ قوله تعالّ  .1/118 32ث رقم ب: ظلم وتظلم، الْديم( فِ كتاب اليَان، ب2002ِ
( قالت عائشة: أهو الذي يسرق ويزنّ ويشرب الْمر وهو يَاف الله عز وجل؟ قال 60)المؤمنون:   م إِلَّ رَبِِ ِمْ راَجِعُونَ أنَِ وَجِلَةٌ  

 (.24/ 3وهم يَافون ألّ يقُبل منهم )ابن كثي، ج  الذين يصلون ويصومون: لّ يا بنت الصديق، ولكنَهم 

فِ الزهادة فِ الدنيا ، وقال عنه : حديث حسن غريب ، حيزت : جَعت (أخرجه التَمذي  فِ كتاب الزهد  بِب ما جاء 484)
4 /496  . 
 . 187انظر : أدب الدنيا والدين للماوردي ص  (1)

 يم فِ أكثر من خَسمائة موضع .وردت كلمة أمن وما يشتق منها فِ القرآن الكر  )*(
وما بعدها ،  4/194اموس المحيط للفيوز أبِدي وما بعدها ، الق 1/140انظر : لسان العرب لّبن منظور مادة أمن  (1)

 .  1/55، معجم ألفاظ القرآن الكريم 26حاح ص، مختار الص 1/29المصباح المني 
 .  83سورة النساء آية  (2)
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هَا حِجَارةًَ مِنْ  يلٍ مَنْضُودٍ   الديار، فِ قوله تعالّ :﴿ فـَلَمَا جَاءَ أمَْرُنََ جَعَلْنَا عَاليـَِهَا سَافِلَهَا وَأمَْطرَْنََ عَلَيـْ ،صورة للتدمي  ( 489) ﴾ سِجِ 
ويغي المعالَ ويَحوها، وهي أشبه بتلك الفطرة المقلوبة الَابطة المرتكسة من قمة النسان إلّ درك  الكامل الذي يقلب كل شيء  

   ( 490) . الْيوان 

 خاتُة: نتائج الدراسة 

 هوة فِ هذا المبحث بِلْتِ: أهم النتائج التِ توصلت إليه آيات الش   ان يعرض الباحث خاتُة الدراسة  وفِ  

اهتم القرآن الكريم بتهذيب الشهوة منذ بداية الدعوة، وذلك لتطهي النفوس وتزكيتها فِ الدنيا لتنال رضا الله فِ الْخرة، وإلّ  
 فمصي متبع الشهوات الْسران إذا تكمت به شهوته وانغمس بِا. 

نَّاذج للشهوة، وإلّ فهناك   الۡموال بتفاصيلها"، وهي برأي الباحثين ة فِ القرآن ثلاثة " النساء والبنين، و الشهوات المذكور 
 شهوات أخرى مثل: شهوة البطن وشهوة الۡاه وشهوة السلطان وغيها 

للحياة    ا ما هو استمرارٌ تزين الشهوات كما هو طريق الّ الْخرة فهو طريق فِ الدنيا، منها ما هو تزكية ومنها ما هو ابتلاء ومنه 
 وعمارة الۡرض. 

 ته التِ كر مه الله بِا. نساني إ حفاظاً على  ،  مزاولة هذه الشهوات   عند   ضبط النفس المسلم مطالب ب 

 

 

 

 

 

 

 
  5/291رآن الكريم للقرطب الۡامع لۡحكام الق (3)
  . 82،  81سورة الۡنعام الْيتان  (4)


